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الملخص:

يقف البحث على معاناة الكاتبة الفلسطينية المعاصرة في إبداعها، ووقوعها بين مطرقة تابو الرهبة وسندان الرغبة في البوح، فيرصد جذور الصراع بين الذكر والأنثى ويؤكد على قدم هذا الصراع، وتماهي ماضيه في الحاضر، ثم يرصد إحساس الكاتبة الفلسطينية بغربتها واغترابها وخضوعها وقهرها ومحاصرتها بعادات المجتمع وتقاليده وأفكاره وموروثاته. 

كما يبين رغبتها الجامحة في البوح مثل الرجل، وعدم قدرتها على تحقيق ذلك، وأن انخراطها في الهمّ الوطني هو الذي أنقذ كتابتها، وجعلها لا تلتفت إلى هذا الصراع.

وقد اتخذ البحث من منشورات مركز أوغاريت الثقافي برام الله من سنة 2000 إلى 2006 نموذجاً لذلك.

The palastenians writing… between the fear taboo and her wish for revelation… 
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Abstract

The research looks into the suffrage of the Palestinian contemporary female writer in her search for ingenuity, and how she was caught between the hammer of  the fear taboo and the anvil of her wish for revelation. It observes the long- rooted struggle between females and males, and it reiterates the resemblance of the past with the present struggles. The research studies the feelings of the Palestinian female writer towards her estrangement, expatriate, submission, overwhelming, and the siege by the customs and habits of the society and its ways and heritages.

The research also explains her inordinate wish to reveal as does the male, and her inability to achieve that. The writer insists that the Palestinian female writer’s involvement in the national worries saves her writings, and made her disregards such a struggle.
The database of this research are the publications of the Ugarit Cultural Center in Ramallah, Palestine, from the year 2000 to 2006, as a sample.

 تابو الماضي في الحاضر:

لعل حضور مصطلح "أدب المرأة"، أو "الأدب النسوي" أو النسائي، مقابل أدب الرجل، أو الأدب الرجالي، واختلاف الأدباء والنقاد والكتّاب حول هذه القسمة، وتباينهم في التقسيم، ما يدل على أنه ليس نتاج عصر النهضة وزمن المساواة، وإن طفا على السطح إبانهما، وإنما يعود إلى ثنائية الذكر والأنثى التي تضرب جذورهما في أعماق التاريخ وعصر البدايات وامتدت عبر الزمن، وما تزال تلقي بظلالها في عصرنا الحاضر.

كما أن المطالبة بوجود هذا المصطلح وتكريسه في الأدب والنقد لم تكن من باب أن هناك أدباً نسائياً يختلف عن أدب الرجال، وليس لأن هناك نصوصاً أدبية ناعمة وأخرى خشنة، ولا من باب أن الرجل يكتب بعقله ويعالج القضايا الواسعة، والمرأة تكتب بعاطفتها وهي أسيرة عالمها الداخلي بقضاياه الصغيرة الخاصة، وإنما تأتي المطالبة به في سياق المحافظة على الهوية الأنثوية من الضياع في خضم حضور الذكر الطاغي؛ ذلك لأن الأدب يتجاوز أحادية الجنس ليعبّر عن الهم الإنساني بثقله وأبعاده على الرجل والمرأة سواء بسواء، ولأن عملية الإبداع تتخطى التصنيف الجنسي باعتبارها رؤية إنسانية لا علاقة لها بالمذكر والمؤنث اللذين يتحدان في مواقفهما الوجودية الأساسية أيضاً، إذ لا فرق بين الجنسين في الوعي بالموت والحيرة الوجودية والوعي بالزمن والتاريخ والقوى الغيبية ومعنى الحياة(
).

يضمر النسائي، أو النسوي في الخطاب الأدبي العربي رغبة الأنا الأنثوية الضعيفة في إثبات ذاتها، والدفاع عن هويتها، وإعادة الاعتبار لها ولمكانتها، والوقوف في وجه حملات التجاهل والإهمال، ومحاولات الانتقاص والتهميش التي يمارسها الرجل لإسكات صوتها الناشز الخارج عن سياق خطابه الذكوري المهيمن تاريخياً.

ويضمر كذلك رغبتها الكامنة في لا شعورها بالعودة إلى فردوسها المفقود، وتربعها على عرش الجماعة، وتسلّمها زمام القيادة في المجتمع الأمومي الذي أرست قواعده، ونظّمت علاقاته، ورسّخت قيمه الممثّلة في المحبة والأخوة والحنان، وإشاعة العدالة والمساواة والسلام، والابتعاد عن العنف والتسلط والاستبداد، قبل أن يأتي الذكر، ويقوّض أركان هذا المجتمع، ويضيّع قيمه ربما وللأبد.

في المجتمع الأمومي أسلم الذكر قياده وزمام أموره دينياً وسياسياً واجتماعياً إلى الأنثى، لا لقوتها البدنية، وإنما "لخصائصها الإنسانية، وقواها الروحية، وقدراتها الخارقة، وإيقاع جسدها المتوافق مع إيقاع الطبيعة، فإضافة إلى عجائب جسدها الذي بدا للإنسان القديم مرتبطاً بالقدرة الإلهية، كانت بشفافة روحها أقدر على التوسط بين عالم البشر وعالم الآلهة"(
)، فكانت الكاهنة والعرّافة والساحرة والطبيبة والنسّاجة والخياطة، وصانعة الأواني، ومكتشفة الزراعة والنار، بينما ظل الرجل صائداً يتنقل وراء طرائده.
لكنّ تنامي دور الذكر في المجتمع الأمومي من خلال الحاجة إلى جهده العضلي الذي تفتقر إليه الأنثى باستعمال المحراث، واكتشاف المعادن، وظهور الحرف، وتحوّل القرى الزراعية إلى مدن كبرى، انتهى بالانقلاب الكبير الذي تسلّم فيه الذكر دقة القيادة وتأسس من خلاله المجتمع الذكر البطريركي.

ولقد ظل الصراع منذ ذلك الحين بين الذكر والأنثى، بين المجتمع الأبوي الذي يقوم على التسلّط والتملّك والتميّز، وبين المجتمع الأمومي الذي يقوم على العدالة والمساواة والتجمّع والتوحّد. وأفلح الرجل فيما بعد في القضاء على حق الأم وإحلال حق الأب "وظهرت العائلة التي تقوم على سيادة الرجل مع الرغبة الصريحة في ولادة أولاد تكون أبوتهم ثابتة لا جدال فيها من أجل تمليكهم وتوريثهم، فكان إسقاط حق الأم هزيمة تاريخية عالمية للجنس النسائي ابتدأ معه تاريخ استذلال المرأة واستبعادها"(
).
وكان رد فعل المرأة على هذا الانحدار في مكانتها، والسقوط من عليائها في عصور ما قبل التاريخ قوياً صارخاً، فقد نسيت أو تناست غريزة الأمومة حين تخلّت عن الرجل، وفَصَمَتْ عُرى المجتمع، واستقلّت بذاتها، فأسست مجتمع الأمازونيات الذي كان وقفا عليها، تقتل فيه الرجال، وتعلم فيه الإناث على فنون القتال.

ظلت الثقافة الذكورية مسيطرة على مساحة الفكر فينا، وظل التاريخ البشري تاريخاً رجالياً يقدس القوة والأقوياء، ولم تعد المرأة كما كانت من قبل ربة وإلهة، بل لم تعد صنواً للرجل وشبهاً له، وإنما غدت الضلع القاصر، والعقل الناقص، والمحملة بأوزار الخطيئة، صارت تجسيداً للإثم ورمزاً للدنس، تعقبتها الأساطير والأديان، وسيّجتها بالمحرّم والممنوع، لكن الأنوثة الضعيفة لم تختف من مسرح الأحداث، ولم تستسلم للذكر، وإنما أخذت تثأر لنفسها، وتستخدم جسدها ولغتها حبائل وشراكاً لفتنة الرجل وغوايته.
العلاقة بين الذكر والأنثى محكومة – في مخيالنا – بهذا الصراع الذي لا يكل ولا يفتر، يحاول الرجل دائماً طرد المرأة من عالم الفعل وعالم القول، ومحو آثارها، واختزالها في جسد هو آخر ما تبقى له من الفردوس المفقود(
).

كان لصيرورة التاريخ، وحمولة الموروث الثقافي أثرهما في تاريخنا الأدبي بأن جعلا المرأة في عملية الإبداع في المرتبة الثانية، تابعة لا رائدة، عاجزة لا قادرة، فالفحولة سمة العبقرية الإبداعية "ذكورية" وليست "أنثوية"، والشاعر الفحل "هو الذي له مزية على غيره من الحقاف"(
) والفحولة طبقات أعلاها وأرفعها مرتبة مقام الرجال ذي التمام والكمال، ليس للأنثى نصيب منها، وليس لها متسع عند الأصمعي وابن سلام، وإذا صدف وأن ظهرت وتميّزت إحداهن – كالخنساء – فلا بد لها حتى تدخل باب الفحولة من أن تستفحل، ويشهد لها أحد الفحول بالشاعرية، وليس بالتفوّق على الرجال، ومهما تفوقت فلن تلحق بركب الرجال وتبقى أشعر ذات ثديين.

وشيطان الشعر ذكر لا يُلهم إلا الشعراء الذكور، وإذا افتخر الشاعر بشاعريته وصف تفوّقه على غيره بتفوّق الذكر على الأنثى من الشياطين والشعراء على حد سواء، كما قال أبو النجم العجلي:


إنّـي وكـل شاعـر مـن البشـر
شيطانـه أنثـى وشيطانـي ذكــر(
)
وعملية الإبداع تنطوي على بعد جنسي تكون فيه القصيدة أنثى، ويكون الشاعر فحلاً ذكراً مفترعاً في قول أبي تمام:


والشعـر فـرج ليسـت خصيصته
طـول الليالـي إلا لمفتـرعـــه(
)
ليس غريباً على المجتمع الذكوري أن يفضل الأغراض الشعرية التي ترتبط بالسلطة وقوتها، على أغراض شعر الضعف التي ارتبطت بالنساء مثل الرثاء وهدهدة الأطفال، وأن يهمل شعر المرأة ويسقط ذكره، فلم تخرج عن دائرة النسيان إلا أسماء معدودة مثل: الخنساء وليلى الأخيلية ورابعة العدوية، وعائشة بنت المهدي، وزبيدة زوج الخليفة هارون الرشيد وولاّدة بنت المستكفي.

وحينما أتاحت أسباب الحضارة في العصر العباسي للمرأة قسطاً من الحرية، كان هذا القسط في مجمله من نصيب الجواري والقيان اللواتي اتخذن من الأدب حرفة، وجعلنه سلعة وضرباً من ضروب اللهو والإغراء، مما نفّر المرأة الحرة منه، خوفاً على سمعتها، وترفعاً عن تشبيهها بالإماء المستهترات.

وكذلك حينما أتاحت لها هذه الأسباب في المجتمع الأندلسي أن ترفع صوتها، وتعبر عن عواطفها، اعتبر ذلك صراحة مسرفة لا نليق بالمرأة المصونة، وخروجاً عن القيم والأعراف، ولهذا عُدَّت ولاّدة بنت المستكفي من الشاعرات المستهترات.

وفي العصر الحديث، ظلّت لعنة الدونية المتسربة من الماضي تطارد المرأة، وظلّت الفحولة حكراً على الرجل الفحل الذي له شرف الريادة والسبق والتميّز. أما هي فهي العاجزة التابعة الضعيفة، فحينما قُدّر لنازك الملائكة أن تحطم عمود الشعر، أبرزَ علامات الفحولة، تعالت أصوات الرجولة منكرة أولّيتها، مؤكدة أن قصيدة "الكوليرا" لم تكن المحاولة الأولى وإنما سبقتها قصائد أخرى للعديد من الرجال، وكذلك قيل عن قصائد فدوى طوقان أنها من نظم أخيها إبراهيم، وأن قصص غادة السمان كتبها لها والدها، وقصائد سعاد الصباح اشترتها من نزار قباني، وقصة "ذاكرة الجسد" لأحلام مستغماني كتبها سعدي يوسف.

هكذا إذن أضفت حركة التاريخ وقوانين الصيرورة على الثقافة الذكورية هيبة المقدس وجلال الأبدي، وحوّلتها إلى نظام من أنظمة التابو التي لا يمكن اختراقها أو المساس بها.

ظلّت المرأة محاصرة في وجودها وحريّتها بجنون الرجل الذي يترصدها بسلطته، وحين تفرض نفسها داخل النسق الذكوري ينعتها بأنها خنثى أو مسترجلة ذلك لأنها "لا تقوم إلا بوظيفة ثانوية في الوجود تتمثل في الولادة وإعادة إنتاج النوع، ولا يجب أن تتعدى ذلك إلى ولادة من نوع آخر في الكتابة مثلاً، فالرجل يعرف أن بطن المرأة بطن خصبة، ولن يسمح لها بأن تحول خصوبتها من بطنها إلى عقلها، وعليها أن تبقى أُماً وحسب، وهو يتكفل بحيازة أمومة الأشياء الأخرى"(
).

تابو الرهبة:

والكاتبة الفلسطينية مثل غيرها من النساء، ما تزال تعاني من آثار سياسة الإقصاء، وعمدانية التهميش، وهي مسكونة في كتاباتها – بقضية المرأة وقهرها وخضوعها واغترابها، تقول ليلى الأطرش على لسان شادن في روايتها (مرافئ الوهم): "لكن الواقع يفرض معركته بين تحقيق إنسانية المرأة والسيطرة الأبوية، اجتماعياً وقانونياً وعائلياً، ولهذا ستجد عند أية كاتبة عربية واقعية، حتى لو تنكرت لأنثويتها بعض هموم مجموع النساء، قلّة لجأت إلى التاريخ، وأسقطته على الواقع، فظلّت الإشكالية النسائية بارزة فيه"(
).
ويظل هذا الشعور يراود سحر خليفة على الرغم من تجاوزها له في صرختها التي دفعتها إلى الواجهة لتكون عنوان إحدى رواياتها "لسنا جواري لكم"، فتعود في (ربيع حار) لتقول إن الرجل حينما ينفعل يعود إلى طبيعته الذكورية، ويخرج ما في أعماقه: "اكتشفت فيه وجهاً آخر، وجه الرجل حين يزمجر، وتطفو على السطح أعماقه، ويقول لها: أنت حريمي وأنا السلطان، ما قال ذلك بلسانه، بل بفعاله"(
).

ويرمز (عقد الخرز) الذي هو عنوان إحدى قصص مجموعة أماني الجنيدي (امرأة بطعم الموت) إلى الوصايا والممنوعات التي تُمليها الأم على ابنتها على امتداد سنوات عمرها: "خرزات أمي تفرغ من جسدي الرغبات، تحبسني في بين أنفق شبابي في تنظيف جدرانه، أمي تحوّلني إلى حجر كريم أخرق"(
). وتستحضر في قصة (لم أشرب القهوة) مجموعة من الممارسات الذكورية التي تدلّل على قمع المرأة واضطهادها، فتتحدث عن البنت التي لم يستخرج لها أبوها هوية ولا شهادة ميلاد، ولم تتعلم إلا قراءة الفنجان من الجارات، وتقول على لسان الذكر الزوج والأب: "لا أعدّ البنات خلفة" وعن حق البنت في الحياة تقول: "حقها أن تأكل وتشرب وتنام، ماذا تريد أكثر"، والنساء لا يخرجن من بيوتهن إلا للقبر"(
).

وتأخذ على المرأة خضوعها وخوفها من الثورة على هذه القيود في قصة (رقصة)، حين رفضت المرأة التي كان يضربها زوجها أن تشكو أمرها للصحافة، وبررت هذا الضرب بأنه رقصة تمارسها مع زوجها(
)، وهذا ما أجبر المرأة على التكيّف مع ظروفها، والتلوّن بألوان الحياة كالحرباء التي اختارتها لتكون عنوان إحدى قصص هذه المجموعة(
).

ورغم محاولة كوثر الزين الخروج من الحرملك، إلا أن الإحساس بالدونية يطفو على السطح وتؤكده صراحة في قولها: "ما أزال أعاني في لا شعوري الجمعي والحضاري من عقدة الإقصاء والتهميش، من وجع الدونية الذي اقترن بالأنوثة في جميع مراحلها التاريخية، حيث اختزلت المرأة في جسدها كمصدر للذة والإخصاب، لتلد قبيلة من الرجال يقولون ويفعلون، وراء كل عظيم امرأة تحتل الظل"(
).

ويخالط هذا الإحساس فيحاء عبد الهادي، ويتماثل لها في كتاباتها، ويجعلها خائفة من نشر أعمالها، تقول: "عندما أكتب نصاً أدبياً أحسّ بتراث مجتمعي، بكوني امرأة، بينما لا أحسّ ذلك عند قراءتي لنص أدبي، كان ذلك سبباً في تردّدي في نشر ما أكتب من إبداع، ترددت في نشر ديواني الشعري الأول، رغم تشجيع العديد من أصدقائي"(
).

ويستفزها التهميش؛ لذا جعلت قضية المرأة شغلها الشاغل في كتاباتها، فهي حاضرة دائماً عندها، تتبّعتها في التاريخ والكتابات الإبداعية، وحاولت إبراز صورتها الفاعلة القوية، فالتقطت نماذج مختلفة لنساء متعددات، وبحثت عن مواطن القوة فيهن، وحاولت الكشف عن النساء المهمّشات المنسيات وصانعات التاريخ(
).

ولا نعدم في ديوانها (وردة الروح) بعض الإشارات التي يرشح منها ثقل الموروث وتكشف عن معاناة المرأة، نلمح ذلك من خلال هذا التشظي المتكرر الذي يدل على رغبتها في كسر القيود وانطلاقها في الوجود، فحروف كلمة (ممنوع) التي تدلّت رأسياً تجمعها مع (أنتِ) التي في المخيم في فلسطينيتها المحاصرة، وفي كونهما مقيدتين بالممنوع(
).

وعلى الرغم من انشغالها بالهم العام، إلا أن همّ الأنثى يطلُّ من بين الحروف ومن وراء السطور، فنراها ترتد إلى ذاتها، وتتمحور حول نفسها فتقول: "أتمنطق داخل حرفي / أتنفسه / يتحرر حلمي / يرميني خلف الظهر ويمضي"(
)، وتقول: "أكلّم نفسي / وأبحث عما يبرّد نفسي / لأنسى الأسى / وأصالح نفسي"(
).

وتصطرع في داخل عفاف خلف قوتا الأنوثة، ومتطلبات الذكورة فتقول: "فما بين أنوثتي التي فرضها الله عليّ كخطوط القدر المرسوم على باطن كفي، وتجليات الذكورة التي تفرضها عليّ ثقافتي ورغبتي في التحرر أتشوّه وأصبح جنساً ثالثاً فاقداً محتواه"(
).

وترى أن الخروج من هذا الصراع، والابتعاد عن التشوه والتحول إلى جنس ثالث يكون من خلال الاعتراف بها إنساناً أولاً وأنثى ثانياً، لها خصوصيتها وشخصيتها تقول: "أبحث عمن يقبلني إنساناً قبل أن يفجرني بين أصابعه أنثى، أومن بالتماهي مع الآخر، والاندماج به ولكن على أن نحترق رماداً، ويبقى هناك متسع لتمييز رماده من رمادي، أومن بخصوصيتي وتفرّدي كإنسان أولاً وكأنثى ثانياً، وأومن به كإنسان وكرجل لاحقاً"(
).
وتتماهى عند إيمان عون قيود الموروث بقيود الكتابة، فتثور على الاثنين معاً، حين تختار النص المتحرر من قيود النظم وقواعد النثر، وسيلة للتعبير، وحين تختار عنواناً يكشف عن رغبتها العارمة في الكون كما تشاء "كوني ما شئت"، ولعل هذا الذي تشاؤه، يتعارض مع رغبات الذكر، ويعبّر عن ضيقها بإيمانه بالإقصاء والتهميش، تقول:


كوني بؤرة تماس


في هذا الكون


كوني الجزء والكل والمحور


كوني اللحظة والهمس والفعل


جسد المنصّة وروح العرض


ولا ترضي بالصورة


بل كوني الأصل"(
)
وتفصح عناوين النصوص التي اختارتها، مثل: تيه، نفق، مراوغة، سكون، وحشة، دهاليز، شرنقة، عن معاناة المرأة والقيود التي تكبلها، وتكنّي في نص (طقوس) عن المسكوت عنه بالقفص الصدري، وتصل في هذا النص إلى حد الانفجار(
)، وتعترف بأن لها "من العمر مطويات ومن التجارب محظورات"(
) وأن من الحكمة ألا تجرؤ ولوج المحظور(
).

وكما يرمز (الشكل المستطاع) الذي اختارته سماح الشيخ عنواناً لمجموعتها القصصية إلى شكل الدولة الفلسطينية القادمة، يرمز كذلك إلى الشكل الذي تستطيع أن تتشكلّه الأنثى في مجتمع ذكوري، لكنه – كما ترى – يبقى شكلاً هلامياً سخيفاً هزيلاً ضعيفاً نحيفاً.

وتشير قصة (سترة) بلفظها المؤنث إلى الأنثى التي تلبس وتحفظ وتخزن في البيت كما تحفظ في خزانة الملابس، وحينما تحاول التمرد، وكسر قيد الحشر، والتحوّل إلى شيء آخر تهترئ من الرطوبة(
). كما تدل قصة (ملكة نحل تنحر وليدها) على هذا التابو الذي يحيط بولادة الأفكار التي هي ولادة سحرية غير عادية، وكيف تذبح الأفكار الوليدة وتنحر على مذبح القيود(
).

وتظهر قصة (لغة) سيطرة الذكر على اللغة، وخوفه من مشاركة الأنثى له فيها، كما تشير إلى عدم جدوى التواصل بينهما تقول: "كانت المفاجأة المقرفة التي رآها الجميع مرأى العين: ذكر يقيم وراء اللغة أعياها"(
)، أما قصة (شيخوخة) فتعبر عن ثنائية الصراع واستمراره بينهما حتى في مراحل الشيخوخة "السنون التي قاربت الخمسين لم تنجح في بذرة تفاهم أو مودة بين الشريكين، والأيام الطويلة بحلولها وعلقمها أثبتت إعراض كل طرف عن مقاسمة الآخر فرحه وترحه" وتصف غلبة الذكر على الأنثى رغم تفوقها عليه في تحمل المرض والألم ومشاق الحياة: "لكنه يهزم فيها القرار، وينجح في استحثاث الخوف من الذكر المسكون فيها منذ القدم"(
).
وتجد إيناس عبد الله في الكتابة صرخة احتجاج، وفي الإبداع وسيلة لمقاومة ما تتعرض له المرأة من قمع عاطفي، وإقامة جبرية، ومعاملتها وكأنها مشروع جريمة تقول: "عالمي المحاط بسياج مكهرب علّمني أن أعرف حدودي لو سرت مغمضة العينين، السياج الذي يحيط بأغلب النساء العربيات والشرقيات، وأرغمت على حفظ قائمة الممنوعات الأخلاقية والشخصية، وحاولت فهم كل الوساوس المشوشة التي تعرقل تفكير الرجل بالمرأة، والتعامل معها على أنها كائن حي مفكر، وليست مجرد أسطورة لذة أو لعنة"(
).

وتعتمد أنيسة درويش بداية الخلق مرجعية لمعاناة حواء، حيث خطط لها أن تكون بعضاً من كل آدم، وجزءاً من مشروع، وليست فكرة متكاملة، أو مخططاً منفرداً، وترى أن لا خلاف بين المجتمع الفلسطيني والمجتمعات العربية في أنها تحمّل المرأة فوق طاقتها، مختزلة الكثير ممّا لها تشريعاً وموروثاً، وتعترف بأنها تعاني من الضغوطات القمعية، تقول: "وبما أنني جزء من المشروع العام، فقد عانَيْتْ من بعض كَبْتٍ كما غيري داخل الدائرتينْ المجتمعتيْن، من هنا تناولت ما يجمع الرجل والمرأة سلباً وإيجاباً مع سبق إصرار، محاولةً مني كسر المحاذير الفكرية الخانقة"(
).

وترى الشاعرة كفا الخضر أن مساحة الحرية المتاحة للرجل، والتي تفوق المساحة المتاحة للمرأة، هي التي أوجدت القيود على كتابة المرأة وسلوكها "يكتب الرجل عن تجاربه الخاصة بكل صراحة ووضوح ولا يجد لوماً أو اتهاماً، ولا ينقص ذلك من شأنه في عيون الآخرين، وهذا بالطبع غير متوفر إلا لمن أرادت الخروج عما هو مألوف في المجتمع"(
)، وهي لا تثور على صغر مساحة حرية المرأة في التعبير، ولا على المرجعيات الدينية والتاريخية، وإنما تتكيّف مع المجتمع وقوانينه وتقاليده، محتفظة بما تريده بين السطور أو في ذاكرة الكلمة(
).

وتشاطر الشاعرة سميرة شرباتي الكاتبات الرأي في أن المرأة في المجتمع الفلسطيني والمجتمعات العربية الأخرى تُنشأ على الفوارق بينها وبين الرجل، وتلاحقها القيود أنى اتجهت خطواتها، توسم بالدّونية، ولا يُسمح لها باتخاذ القرار حتى في أخص خصوصياتها، وإذا كانت القليلات من النساء تمرَّدْن على هذه القيود فإن الكثيرات لم يمتلكن الجرأة على الفكاك منها، لأن المرأة في نظر المجتمع جناح ضعيف أو ضلع مكسور، وكامرأة نَشَأَتْ في مجتمع عربي وَجَدَتْ القيود تلاحق قلمها في بداية مشوارها الأدبي، وكانت تسأل نفسها بقولها: "ولماذا أكتب إن لم أكن أمتلك الجرأة على النشر؟ فالوجدانيات وخلجات الذات وقاحة، والتعبير عن الظلم الاجتماعي للمرأة خروج على العادات والتقاليد، وتمرّدٌ على طقوس العرف الموروثة ولكن ما هو الحل؟"(
)
وَجَدتْ في البداية حلاً آنياً في الكتابة للذات والصديقات، ثم قررت كما تقول "ولوج الدرب متمردة على الصمت مقتحمةً حقل الألغام، فكنت أول خليليةٍ تكتب الأدب وتنشرُه"(
). غير أنها لم تتمرد على القيود التي تكبل المرأة وعلى الظلم الاجتماعي الذي يلفها، ولا على العادات والتقاليد وطقوس العرف الموروثة، وإنما على الصمت ذاته وحقل ألغام الكتابة نفسها، ولهذا نراها تهرب إلى الهم الجماعي إلى الهم الوطني.

تقول: "لذا ابتعدت عن الخوض في المعاناة الفردية ووَلَجتْ بحر الهم الجماعي فتحيزت لفلسطينية المرأة لا لجنسها، كتبت لهذه المرأة وعنها في حال المخاض الجماعي الذي ستتولد عنه الحرية"(
).

واضح أن الشاعرة الشرباتي مثل كفا الخضر لم تستطع الثورة على القيود التي تعترف بوجودها وثقل حملها وكما وجدت كفا الخضر في احترام تقاليد المجتمع مخرجاً لها، فإن الشرباتي تجد في الهم الوطني منفذاً لهذا الخروج، وسؤالي هو لو تحققت الآمال الوطنية بالحرية والاستقلال أو لو لم تكن فلسطينية وكانت تعيش في وطن يأمن بالحرية هل ستبقى تكتب لذاتها ولصديقاتها وليس للنشر؟

وتتحدث سناء بدوي عن معاناة المرأة من الكوابح والقيود المختلفة التي توارثها الإنسان العربي أباً عن جد، وغَرِق فيها المجتمع الفلسطيني حتى أذنيه، وتقول إنها كتبت عن المرأة وما تعانيه من ظلم وتهميش، ففضحت أساليب الظلم، وأشارت إلى مواضع التهميش، واختارت شخوصها من المتمردات المضطهدات، لكنها في الوقت نفسه تقول: "البعض يقول إن المرأة مقيدة، أنا أعلم ذلك لكنْ في حدود أطرافها الأربعة، عقلُها وقلبُها ولسانها ليست مقيدة بشكل مطلق، المرأة تعطي وتأخذ والمجتمع يطالبها بأدوار ويأخذ منها أدواراً أخرى"(
).
كأن الكاتبة راضيةٌ عن تقسيم هذه الأدوار في المجتمع، مقتنعةٌ بما قُسم لها، في حين وصفت هذا المجتمع من قبل بأنه غارق حتى أذنيه في القيود والكوابح، ثم إن كان عقل المرأة وقلبها ولسانها ليست مقيدة، فما الذي بقي فيها ليقيّد؟ ونراها تحصر همّ المرأة في الوصول إلى وسائل الإعلام وبذلك تتحقق أهدافُها، وتعبّر عن رغباتها وتنفذ إلى ما تريد، تقول: "هنالك إشكالية تمنعُها ربما من الوصول إلى وسيلة الإعلام للتعبير عن ذاتها، لكنها إذا أرادت التحرك بذكاء ستصل إلى كلّ ما تريد، وستعبّر بالتالي عن إرادتها ورغبتها وقرارها"(
).
عدم قدرة الكاتبة على التوفيق بين رغبتها ورغبة المرأة بعامة بأنها قادرة على كسر القيود، وبين الحقيقة الماثلة في ثقل هذه القيود، هو الذي أوقعها في التناقض بين المثال الذي تنشده، والواقع الذي اعترفت بتقصيرها تجاهه، "المرأة في سناء بدوي الكاتبة كانت مستيقظة دوماً وتعبّر بالكلمة عندما تريد، رغم الوضع العام وموقف المجتمع، كنت أتمنى أن أكتب بشكل أكثر جرأة، وبتحدٍ أعرف مصدره وهدفه، ربما قصدت هذا أمرٌ ذاتي، اعتقد أن الكتابة الملتزمة الهادفة يجب أن تكون جريئة حتى تحقق أمراً ما"(
).

واضح من قولها هذا أنها لا تمتلك الجرأة والتحدي الكافيين لتحقيق ما تريد، ولتجاوز هذه القيود التي تحدثت عنها من قبل.

وتعرب فاطمة خليل حمد عن خيبة أملها من تفريق المجتمع بين "أنتَ" بفتح التاء و"أنتِ" بكسرها، سيما وأن المخاطبيْن يقومان بالعمل نفسه، ويمشيان على قدمين، ويمسكان القلم بالأصابع، ويكتبان وينطقان بلسان مبين، وتحلم بأن يكونا في خانة واحدة يحبان الحق والخير والجمال، ويطردان الأعداء لتكون حرةٍ وليكون هو حراً، وتصدم ببعض المعايير الثقافية كأن تمدّ المرأة يدها للتحية إلى الأمام فيسحب الرجل يده إلى الوراء "وراء ظهره" كأنه يتقي جُذاماً أو مرضاً معدياً يسميه "المرأة الأجنبية"، والتي قد تكون ليست من الـ "هونولولو" وإنما قد تكون ابنة عمه"(
).
تجمع هؤلاء الكاتبات – مهما تباينت عباراتهن ومصطلحاتهن – على الواقع السلبي الذي يعشْنه ويعايشْنَ قيوده، وتشفّ أقوالهن عن إلزام المجتمع لهن أن يكنّ خارج إطار ذواتهن وأفكارهن، فهن يفكرن ويكتبن ضمن حدود وشروط وقيود يتدثر بها النظام الذكوري.

وتصطدم محاولاتهن في اختراق هذا الواقع بالصيغ الذكورية وانعدام الحرية، وأن أي محاولة منهن للخروج على هذا الواقع بالإعلان المباشر والصريح، والجرأة على مخالفة السائد، تعتبر شكلاً من أشكال تهديم الأسس الفكرية في المجتمع، ومسّاً بالمقدسات الاجتماعية والتاريخية. وانتهاك هذه المقدسات يجرّ عليهن أخطاراً وتهديدات واتهامات، ويعرضهن للنبذ والتشويه، لهذا اعترف بعضهن صراحة بعدم امتلاك الجرأة على ذلك، وحاول بعضهن التوفيق بين حاجات الذات، وحاجات المجتمع، أو الانغماس في الهمّ الجماعي على حساب الهم الفردي، وهو أحد أشكال الهروب من مواجهة الواقع.

وجدت المرأة نفسها أمام ركام هائل من القيود، وتركة وضعتها بين خيارين: إما أن تبقى تمثالاً تابعاً، تعيش في ظل الرجل فاقدة هويتها، وإما أن تسعى لتسترد إنسانيتها بالبحث عن هذه الهوية، إما أن تبقى دمية أو تتحول إلى إنسان، وعلى المرأة أن تضع ذاتها موضع تأمل، وأن تكشف عن مكنوناتها لإعادة خلق هذه الذات من جديد، والخروج من دائرة الاغتراب من خلال الوصل بين الذات المرفوضة والذات المتطلّع إليها.

الرغبة في البوح:

إذا كانت كلمة (التابو) هي المفتاح الذي يتم من خلاله الولوج إلى الواقع السائد الذي يتّسم بالكبْت والكبْح، والثبات على القيم الموروثة؛ فإن كلمة (البوح) هي النافذة التي تتم من خلالها الإطلالة على العالم الذي تتوق إليه المرأة الكاتبة، وتتقدم نحوه، وتريد تحقيقه.

والبوح من أعمق إصرارات الإنسان الموجودة في النفس، به يشبع الدافع النفسي المتمثل في تحقيق هوية الذات، وبه تتحقق الحرية في التعبير عن مكنونات النفس، وتطلعاتها وأشواقها وآمالها، وبه تتجاوز (التابوات) المحرمة التي لا يجوز الاقتراب منها أو المساس بها.

وتزداد الحاجة إليه بازدياد شدة ضغط الواقع، واستبداده وإمعانه في القسوة والسطوة، وازدياد اغتراب الذات، فيسعى المبدع الذي يرفض أنظمة التابو التي تكبل المجتمع، إلى البحث عن هويته، واكتمال حضورها من خلال الغوص في أعماق الذات، والكشف عن هواجسها ورؤاها التي يغلب أن يكون البوح بها محرماً أو شائنا في نظر المجتمع.

وبهذا تصبح الكتابة فعل وجود، ويصبح النص الإبداعي فضاءً تستدعي فيه الذات حريتها، تتخلص فيه من المحرمات، فيغدو العمل الأدبي ليس تخفيفاً عما بداخل الذات من انفعال حبيس وحسب، وإنما هو وسيلة للتواصل مع الواقع والإعداد لمواجهته واختراق سطوته.

وحين يغيب التواصل بالكلام في مجتمع يعتمد سياسة النفي والإقصاء والحظر، تغدو الكتابة عند المرأة وسيلة إفضاء، وتمحوراً حول الذات، وتركيزاً على الداخل أكثر من التركيز على الخارج الذي دائماً يهددها وينذرها بالأخطار، فهي عند فاطمة خليل حمد ملاذ آمن من كل مظاهر الخوف والوحشة والتوتر والعزلة، تقول: "ومع أن الكتابة جبل صعب المرتقى إلا أنه هو الذي يظلّلنا، وهو الكهف الذي يحمينا ... وجدت في هذا الجبل ضالتي، وأنست فيه شبعاً من جوع، وريّا من عطش، وأمناً من خوف، ولم أر فيه وحشة الإنْس من بني آدم، ولا فزع الجن من غيرهم، وقررت أن أفيء إلى ذلك الصدر الذي يجمع الموت والعيش الجميل وأسرار الحياة"(
).
والكتابة عند إيمان الطويل ملجأ وصديق تهرب إليه إذا فرحت أو حزنت، وهي رسولها الذي تخاطب به الآخرين حين تعجز عن مواجهتهم بلسانها، لتعبّر الكلمات عن مكنون ما تريد دون زيف أو مجاملة"(
)، وهي عند أنيسة درويش وسيلة لتفريغ ما يواجهها من إرباكات حياتية يحظر عليها البوح بها باعتبارها أنثى(
)، وعند سناء عبد الله وسيلة لتفريغ الشعور بالإحباط تجاه المواقف والأحداث التي لا يمكننا فعل ما نريد تجاهها، وطريقة هروبية من ردّ الفعل المضلل، ووسيلة للتغيير، ومواجهة بين ذواتنا، وما نكتب أو نقرأ(
).

تتناسب قدرة المرأة على البوح طردياً مع مساحة الحرية الممنوحة لها في المجتمع، ومجتمعنا العربي، بقيوده وقوانينه، وعاداته وأعرافه، يحول بين الكاتبة والصدق والتجرد والصراحة والكشف عن ذاتها، فيساهم بذلك في تغريبها وإقصائها عن دائرة الفن والإبداع، ويحدّ من قدرتها على التأثير، فيغدو بذلك سارق أحلامها وسعادتها.
وتعبّر الكاتبة الفلسطينية عن ضيق مساحة حرية التعبير، وحاجتها إلى المزيد منها، رغم عدم قدرتها أو خوفها من استغلالها، تصرح بذلك فيحاء عبد الهادي بقولها: "لست راضية كل الرضا عما كتبت، وما زلت أحس أنني أحتاج مزيداً من حرية البوح لا أعتقد أنني أسطيعها الآن"(
)، وترى كوثر الزين أن المرأة "حرمت على مدى أزمان نعمة البوح والتعبير بسبب القمع والجهل والأمية التي فرضت عليها، فكان عليها أن تحتمل فوق وزر ما عانته وزر ما قيل عنها"(
)، وتعترف خديجة حباشنه بعدم قدرتها وجرأتها على البوح، وأن ما لم تقلْه أكثر بكثير مما قالته، وأن المسكوت عنه أكبر بكثير مما يقال، تقول: "لماذا كلما حاولت أن أقول شيئاً تكسّر الكلام في فمي، وتساقط شيء آخر، تظلّ رحى الكلام تدور، وتختلط نواميس الحياة أبيضها بأسودها ويظل خير الكلام يا حكمت ما لم يقل بعد"(
).
هذا الكلام الذي لم يقل بعد، أو المسكوت عنه هو ما انغلقت عليه قلوب العظماء والسوقة من الناس، وقد عبّرت قصة (المفتاح) لفاطمة خليل حمد عنه بالكلام المكتوم في الصدور، فرمزت بالمفتاح إلى البوح الكامل الذي يحتاج إلى شجاعة وجرأة، ونفثه قد يُدمي صاحبه، ويودي به إلى المهالك(
).

إن تعامل البعض مع كتابات النساء على أنها أمر خارج عن المألوف، وأنها مفتاح لأسرار حياتها الشخصية وسلوكها الشخصي مع الآخرين، ولّد في داخلها رقيباً من ذاتها ينضاف إلى باقي الرقباء في الخارج، يمنعها من البوح، ويحدّ من اندفاعها في التعبير عما يتشكّل في داخلها من انفعالات وردود فعل، تقول فيحاء عبد الهادي: "عندما أكتب تضيق المساحة التي تنفتح للخاص، وتتسع مساحة العام، هل نستطيع الفصل بينهما؟ هل يتعلق ذلك بكوني امرأة؟ بمساحة البوح الضيقة المفروضة من المجتمع أم بالقيد الداخلي الذي أسوّر به نفسي"(
)، و تقول ليلى الأطرش على لسان شادن: "صار للكتابة رقيبها الذاتي على وعي الكتاب والباحثين ولا وعيهم"(
).

ولقد قادت الرقابة الداخلية كفا الخضر إلى البحث عن الصورة الأبعد في كتابتها، محتفظة بما تريد في ذاكرة الكلمة، واصفة المرأة حين تكتب لتترجم انفعالاتها الشفافة بأنها ترسم صورة ملونة لشخصيتها، تتضح أحياناً، وتستتر خلف الألوان أحياناً أخرى(
).

حرمت رقابة المجتمع ورقابة الذات الكثيرات من التعبير عما في نفوسهن، وحتى اللواتي تميّزن بوعيهن وفكرهن، وأتاحت لهن رؤيتهن وظروفهن التعبير عن ذواتهن وتمردن على المألوف، كانت كتابتهن ردود فعل، ذلك أن مجتمعهن فرض عليهن أن يكن في موضع المفعولية، فأخذن يكتبن لا باعتبارهن فلانة وفلانة بأسمائهن، ولكن باعتبارهن إناثاً ونساء، فاقتصرت فاعليتهن على رد المفعولية، ولم يفجّرْن المكبوت والمخفي المتراكم عبر الزمن، ولم يتحدّين القهر العام الذي تمارسه عليهن الضغوط النفسية والأخلاقية والاجتماعية.

فهذه أنيسة درويش على الرغم من انتمائها إلى هذه المجموعة، واعتزازها بصرختها التي فرضت دوام صوتها في الأوسع والأبعد، ولجوئها إلى الصورة التي لم يظللها السائد، واهتمامها بالأنثى المفكرة والمتمردة، إلا أنها تعود إلى قضية التمييز بين الذكر والأنثى، فتغبط الرجل على صدقه مع نفسه، والتعبير عما يختلج فيها بأعلى صوت، في حين بقيت المرأة في دائرة العوائق القمعية، وتسلّلت إلى ما أُفرج عنه من بعض حق الرجل خلف الأبواب التي فتحت إليها مواربة(
).

وهذه إيمان عون التي تختار لنصوصها عنواناً شاملاً هو (كوني ما شئت)، وتضع لها عناوين فرعية مثل: حلم، أنات، كوني، اكتمال، إلا أنها ظلت أسيرة الكتمان، تلتحف بحلمها تطلقه عميقاً في سرّها، ظلت رغبتها في قعر بئر تنتشل الظمأ، تتسلق سلالم البوح، لكنها تخاف المربع المقدس(
).

ولو تغلبت الكاتبة على رقابة المجتمع ورقابة الذات، وأرادت التعبير بجرأة وحرية، وكانت صادقة مع نفسها كأنثى، وكان أدبها مرآة لنفسها، لأصبح ذلك بدعاً في المجتمع يسترعي النظر والفضول. لكن الذي أنقذ الكاتبة الفلسطينية، وأخرجها من دائرة الرقابتين، وجعلها صادقة مع ذاتها وفنّها، وأكسب أدبها قيمة كبيرة، هو خصوصية الظرف الفلسطيني، وانخراطها في الهمّ العام، فاختفت أنانيتها ونرجسيتها، ولم تتمحور حول ذاتها، ولم تنشغل بآليات الوقوف في وجه الذكر في كثير من الأحيان.
كان الهم العام هو الطريق التي سلكتها سميرة شرباتي لعالم الشعر، فالتزمت بقضية الوطن التزاماً صريحاً، تقول: ابتعدت عن الخوض في المعاناة الفردية، وولجت بحر الهم الجماعي، فتحيزت لفلسطينية المرأة لا لجنسها"(
)، وتقول: هكذا أجد قلمي يربأ بي عن الهم الذاتي مغرقاً قصائدي بالهم العام"(
).

طغى العام في كتابات المرأة الفلسطينية على الخاص لأسباب اجتماعية وسياسية فالظرف الموضوعي للمكان كان وما يزال مادة الكتابة الإبداعية، وأدت هيمنته، وذوبان الذات في الموضوع إلى خفوت حدة التضاد بين الذكر والأنثى، وعدم التمييز بين أدب الرجال وأدب النساء، ليس من منظور إنساني يلغي الفوارق بين القطبين باعتبار كل قطب منهما يكمل الآخر، واعتبارهما معاً مواطنيْن صالحيْن، وإنما من منظور وطني يجمع الطاقات ويوحد الجهود في مواجهة الأخطار، تقول فاطمة خليل حمد: "وجود عام وهم عام، هو ما نعبّر عنه،  وما نعيشه، تلاحم مطلق بين الأنا والنحن، هم واحد لا هموم ... وتنسحب القضية ذاتها على المرأة، إذ ليس للمرأة في كتاباتي وجود مستقل، كذلك فليس للرجل وجود مستقل فأنا أعتبرهما (مواطناً)، قد يكونان (محمداً) وقد يكونان (فاطمة)" (
).

وتعبّر سميرة شرباتي عن اتحاد الاثنين معاً في مواجهة ما يهددهما بقولها: "إنني والرجل في خندق واحد نسير على الدرب نفسها، وتراود خيالنا نفس الأحلام والأماني في كسر القيد، وبلوغ الهدف"(
)، وتتساءل إن كانت كتاباتها توحي بأنها كتابات أنثوية، فهي وبصدق – كما تقول – لا تجد فوارق بين ما تكتبه وما يكتبه غيرها من الشعراء الرجال(
).

وعلى الرغم من وجاهة الهم الوطني، وحضوره بقوة في الكتابات النسائية، إلا أن الحديث عن الذات وهمومها واغترابها، وما يحيط بها من قلق وتوتر في رحلة صراعها بحثاً عن هويتها واستعادة إنسانيتها يبقى همّ همّ المرأة، وأولى أولوياتها، لأنه يتعلق بوجودها وتحررها من أغلال التاريخ وقيود الزمن قبل تحررها من الاحتلال، كما أن الهم الوطني طارئ عارض، أما الثابت فهو ما تعاني منه – ماضياً وحاضراً – في حياتها اليومية على صعد الحياة كافة: الاجتماعية والثقافية والجسدية والنفسية.

أُنزلت المرأة في الثقافة العربية على مستوى القيم الاجتماعية والأخلاقية منزلة مطلقة، فهي الدرة المكنونة، أو المرأة الأسطورة، أحيطت بسياج من المحرمات، وغدت الكائن الذي لا يجوز الحديث عنه ولا رؤيته ولا معرفته. وغيّبت ذاتها على صعيد الفن، وتحولت إلى موضوع يعبّر عن ميول الرجل الجنسية، فصار جسدها مصدراً للإلهام، وجعلت عروس الشعر، لكنها على صعيد الواقع ظلت مغيبة عن الوعي وعن التاريخ، وظل جسدها أُلهية أو أُضحية للرجل، ولهذا أمعنت في الثأر لنفسها من هذه الرؤيا التي تفقرها وتعصرها، فاحتمت بجسدها، وأخذت توقع الرجل في حبائلها، فكانت السبب في طرد آدم من الفردوس، وأغوت أنكيدو، وأنزلت تموز إلى عالم الموت.
عاشت المرأة انشطاراً بين الذات والموضوع، أهي ذات كما يجب أن تكون باعتبارها كائناً إنسانياً؟ أم هي موضوع كما صنعته الثقافة العربية وكما أراده الرجل.

ولعل عجز المرأة عن الكشف عن ذاتها ببناء قصة هذه الذات، نابع من عجزها عن بناء تاريخها الشخصي، وعدم قدرتها على اختراق المحرمات، لتتبدى فرداً اجتماعياً تاريخياً، فهي غير قادرة على الانفلات من الموضوع لتتحول إلى ذات فاعلة في ذاتها أولاً وفي التاريخ ثانياً، وأنّى لها ذلك واللغة التي تتوسل بها هي لغة ذكورية، وهي حين تحاول ذلك تتعامل مع أنوثتها منظوراً إليها بعيني الرجل، واستعارة ملامحه، فتهجر أنوثتها، وتهاجر لتسترجل أو تبدو امرأة من جديد.

سبب ضياع الذات الأنثوية ناتج عن عدم وجود تطابق بين وعي المرأة بذاتها وبين الصورة التي يفرضها المجتمع. بين الصورة الخارجية السائدة عن المرأة التي تفرض عليها وضعاً مهمشاً، وموقفاً دونياً، وبين الوعي بالذات الذي هو مضاد لسلطة المجتمع.

ولأن المرأة في مجتمعنا تميل إلى إخفاء هواجسها، ودفن مشاعرها في بؤرة عميقة من داخلها، لذا لا تميل إلى الشعر كثيراً لأنه أقرب إلى البوح، وأكثر ميلاً إلى العاطفة والتعبير عن مشاعر الحب والكره والأمل والألم مما يضعها في مأزق صعب، إذ إن إنتاج شعرية أنثوية تُشمّ فيها رائحة المرأة بتطلعاتها وخيبات أملها وأحلامها أمر في غاية الصعوبة في ظل هيمنة طاغية لكتابة ذكورية، فالويل لها إن هجست بإحساس، أو أفضت بشعور.

ولهذا السبب نفسه ابتعدت المرأة عن فن السيرة الذاتية، فهو غائب مقارنة بالسيرة الذاتية الرجالية، ذلك لأن السيرة الذاتية تختزل في لغة الجسد وتاريخه، وأعني بالجسد هنا الواقع والمرجع لا الجسد الرمز، والسيرة كذلك لغة العاطفة والطموح والآمال الشخصية الخاصة بالذات تنشر عَلَنا على الناس بتجرد وصدق وصراحة، وليس من السهل على المرأة أن تخترق هذه اللغة وتستغلها لذاتها في ظل المحرمات، ولهذا نراها تقترب من لغة المجاز، وتبتعد عن الخصوصيات وتتماهى في العموميات، هذا ما نلاحظه على فدوى طوقان في سيرتها فهي تراكم ذاتها ولا تبني قصة لها، تمتزج فيها الأحداث فيصعب تمييز ما هو ذاتي وما هو خارج عن الذات، والسيرة ليست تاريخاً عاماً. وهذا ما نلاحظه على فلورا اسطفان بقلة في (مذكرات هانية) فهي أقرب إلى المذكرات اليومية منها إلى فن السيرة، تركز الكاتبة فيها على الأحداث الخارجية وتفصل في وصف الأمكنة من غير أن تدلف إلى عالم الذات لتخرج ما فيه وتبوح بما لا يعرفه الآخرون(
).

من هنا اتجهت المرأة إلى الفن القصصي باعتباره أكثر الأنواع الأدبية تعبيراً عن وعيها، وأكثرها كشفاً عن العناصر المكبوتة في لا وعيها، فهي تستطيع الاختفاء وراء الشخصيات، والبوح على ألسنتها، والتعبير عن أفكارها ومشاعرها، والالتحام بالبطلة، والامتزاج بها لتعبر عن صراعهما في آن. كما تستطيع بلورة ذاتها الأنثوية بجعل المرأة محوراً للبطولة والصراع، وشخصية رئيسة تتصدر النص، وجعل الذكر في المواقع الخلفية لتهيمن على النص مقابل هيمنة الرجل في الواقع.
ولهذا ربما اعتبر البعض الكتابات النسائية لوناً يخرج عن دائرة القص ليقترب من دائرة الاعترافات الذاتية، في حين جاء هذا الفن نتيجة ظروفها الخاصة، فهي تحاول إرضاء المجتمع من جهة، وتحقيق ذاتها فنياً من جهة أخرى، ولهذا أيضاً رأى آخرون أن "البناء الروائي ينجذب شيئاً فشيئاً نحو السيرة الذاتية"(
) في الكتابات النسائية.

ومما يؤيد اختيار المرأة فن السرد، ويؤكد توجهها نحو القص، أن النتاج القصصي والروائي غدا فنّ العصر الحديث، وإذا نظرنا إلى ساحتنا العربية بعامة، والفلسطينية بخاصة، نرى كثرة عدد الكاتبات في هذا الفن مقارنة بعدد الشاعرات وكاتبات فن السيرة، وإذا اتخذنا من منشورات مركز أوغاريت الثقافي مثالاً، فإننا لا نجد في هذه المنشورات غير سيرة واحدة يتيمة هي (مذكرات هانية) لفلورا بقله، وديوانين من الشعر أولهما صلوات للعشق لريم حرب سنة 1999م، وثانيهما وردة الروح لفيحاء عبد الهادي سنة 2005، في حين أصدر المركز من الروايات: ربيع حار لسحر خليفة سنة 2004 ومرافئ الوهم لليلي الأطرش سنة 2005، ولغة الماء لعفاف خلف سنة 2007، و من المجموعات القصصية أصدر المركز: البكاء على زهرة القمر لفاطمة خليل حمد سنة 2003 وامرأة بطعم الموت لأماني الجنيدي سنة 2005، ولأني أحبك لأحلام بشارات سنة 2005، والشكل المستطاع لسماح الشيخ سنة 2007.

إذا كان الرجل تفوق على الأنثى وبرع في مجال الكتابة، فهذا يعود إلى ظروف المجتمع وقيمه وأعرافه التي حالت دون دخول المرأة ساحة الكتابة والإبداع، ورغم ذلك فقد استطاعت الكاتبة الفلسطينية بأسلوبها المتميّز أن تكشف عن أبعاد عالم المرأة الداخلي بكل ما فيه من قلق وخوف وتوتر واغتراب بدرجات متفاوتة، وأن تحمل الهم الوطني، وتقدمه على همّها الشخصي.
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